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فة الجر الحادي والثلاثين 
اام 


شل اللي اط السّئوات والأزض عالم اليب والشباةة أن 
*. و e‏ 0 2 
سکم بان بادك فیا كاثوا فيه افون دمح ) 

2 ا 9 وپ پت سس ك 0 

وقل الحمد لله سير يكم اانه فتعرفواما » وما ري ناف 
ا تن ون( ٥:۲۷‏ )وهو انه لا اله إلا هو له الخد في الأول 
سے کو و وي واس 
وا لا خرة وله لمكم واه" 

لبيك اللبم ولك !لج دا حب وترضى » وصاواتك الطيبات ء وعباتك 
للباركات ازا كات » وصلاة ملانكدك 'لقزيين » وعبادك الؤمنين » على رسولكه 
عد خانم اانبيين » اللي أرسلتمر-آلاءالمين » وعلى آله وسحبه » أولي قر ابتهوقر.ه» 
وعلى التابمين للم في طاعته وحبه » واتباع سنته في بیان كتاب ربه » على مانقاوه 
لنا عنه من فول وعمل:وفضيلة وأدب » وتشريع وحم 





من )۲۸ 0( 





التارج”م 1" تقريظ نفسير الثار الشيخ أجدعمد شاكر ۹۳ 


سنام 


( تقريظ الما ااماملءوالقاضي الناضلءخادمالسنةالاستاذالشيخ أمدحدشاكر ) 
القرآن كتاب الله الى خلقه برسم للم فيه طريق الهدى والسمادة . أو عو 
؟ وصفه به سبحانه وتعالى ( بلاغ للناس ولينذرو! به ) ونم البلاغ 

نل هذا الكتاب القدس في أمةكانت تتقاذفه! الاهواء والعصبية . و تما 
الجبالة العمياء . فا أسر ع مار ارتم على احج ةالواضحة والطريقالسويءفصارو] 
أمة على قلب رجل واحد » اكلتهم واحدة » وم يد على من هوام ويمد أن 
كانوا مستضعفين مخافون جيرانهم من الفرس والروم وخيرع » ولايجميهم منوم 
إلا بيداؤم الحر قة ‏ : غزوا أعداءهم وفتحوا بلادم واستازلوم عن ملكوم » 
خصاروا سادة الارض »كل هذا في بضع عشرات من‌السنين » وکل هذا بهداية 
لله لم أن تبموا أواميه واستمموا لكلامه . 

3 هذا القرآن أعلى أنواع التشريع في الارض » دأرقى قروب المكة» 
لما اهتدوا به» ومنت نفوسهم وعقولم ¥ على حکته» كانوا سادةبعقوطم وةلوبهمء 
قبل أن يكونوا سادة بقوتهم وأنفتهم وجمع كلتهم . 

وهو الذي قرر حقوق الانسان في الارض » من عدل وحريةومساواةيين 
الناس ء لافضل لاحد على أحد إلا باتباعه في خاصة نفسه وفي معاملاته مع غيره 
وني كل حالاته , 

ثم مرت عصور وأزمان . واذا السلمون مترقون » واذا ثم مستعبدون » 
واذا لم قوائين وتشريع أخذوه عن أعدائهم السايقين » واذا مم لالخجلون أن 
يقادوا منكانوافيالحضيضإذ م في الذروة » وأذا م يهجرون القرآن 

(المار: جم) (Te)‏ (امجزد الحادىو الثلاثون) 














۴ حل سلف السلين وخلفهم وتفاسیر لتقو آن نار :ج٣‏ م1٠‏ 

ولتد صدق الله سبحانه حين أخبرنا حذير لنا من أن نمرض عن کتابه_ 
بأن الرسول الاعظم سي دافا ء عليه السلام ميشكونا إلى ريه ( وقال الرسول 
بادب إن قوي إمخذوا هذا الق رآن مبجورا ) . 

تالله لو أن السامين رجعوا إلى هداية ربهم وعماوابکتا ه وسنة نيه ل 
إذ أمره رنه بتبيين الكتاب فم -لماكانو! على ماثرى من ضمف واستكانةوذلة» 
ولا الات قاوبهم رهبة لأعد انهم » وتفوسهم حاجة اليم 5 

أخذ الصدر الاو وال لف الصاح رضي اله عنهم يتعلدون القران ويمامونه 
للناس ؛ ويرجمون اليه فیا يعرض هم من شؤون وحوادث » لابرضون اني 
دينهم ودنيم الا مادل عليه ال لقران او جاء عن السنة الطبرة الفسرةله » نزولا 
على حك الله فکان علاؤم يما عن هذا الصدر الواضح النتي يصدرون » 
وكانوا كلهم بهذا مجتبدين . 

ثم ضمفت النفوس وام »فظن ب ہم ہہ عقا اله علوم - أنهم يعجزون عن 
أخذ الاحكام دن مصدرها ا ومن منبعها اصحيح » فصار وض الملناء 
يلد من سبقه من أمة ادى وأعلام الاسلام » عن غير أس منهم أو مشورة ء 
بل مع نميهم رضي الله عنهم عن الاقليد . 

فكان هذا بدء الضعف . ثم توالت العصور فاذا القلد مقلد» واذا الاس 
فوضی » واذا هم فرق وشيم ء وبلغ بهم الامر الى التتاحر بالسيوف نمر 
المصبية الذاهب . 

وأمايك تاريخ الاين » فسترى فيه توالي الارزاء والحن » فكلا عدوا 
عن كتاب رهمأ بعدالله عاهمااعز والنصرء وهكذ ا كانميزان رقيهم واتحطاطهم 

ولا ضمت السليقة العربية في التكلمين بهذه الافة أنثأ علباء الاسلام 
يفسرون للم كتاب الل»وكل على قدر هته » فكثرت أنواع التفاسير لأساف 
والخلف » متقدمين ومتأخرين » وتراجم العلما, والاثمة بين آيدينا أو أ كثرها 
وقد يندر جدا أن نجد متهم من لم يؤلف كتابا في التغسير » ف تمن أمة يكتابها 
من الرجبة العلبية بمثل ماعنيت الامة الاسلامية بااقرآن » وم تغرط أمة فيحفظ 





امار : جعمدم قراءة الاستاذ الأمام لاتفسير وتلخيص النارله  ١48‏ 
ما كتب شمرحا لكتابها بمثل مافرطنا . فأين هذه التفاسير الجليلة للائمة التقدمين7 

ذهب أ كثرها حتى لم تجد تفسيراً لرجل من الأمُة الجعبدين إلا تفسير 
اي جغرالطبريالتوفىستة هوم بتي مده فهو اؤ لفينمنسموا أنضهم نقلدين. 

واق د کان التقدمون يعنون في أ كثر اہم يتفسير القرآن با ورد من 
أحاديث مرفوعة؛وآثار موقوفةءو باتنباط أحكام الفقه مئه » تمليا للنا سكيف 
يفبمون وكيف يصاون الى الاجتماد . 

م ترك التأخرون ذلت ولم يكن همهم الا الاطالة في أعاثلنظية لاجدوى 
ها ولا فائدة الا في النادر والشذوذ . 

حتی أن كتب التفسيرالتي بقيت مشتهرة فيهموكثيرة بن أيديهم لايطمن 
الباحث الحقق الى فهم معنی كي منیا ولا إلى استتبامط حكم £ بل ولا الى الثقة 
بالنقل » فقد ملا بعضهم تنسيره بقصص مكذوبة مفاراة »و بأحاديث موضوعة» 
«ن غير تحر في الروابة » ولا استمال لموهية اقل السلم . 

وش . تقد أدركنا الازعر وهو الدرسة الاسلامية الفذة في هذا البلد ب 
مل التفسير ء14 لا ييه له » وآية ذللك آم كانوأ يجيزون الطالب بشبادة 
( امالية ) وان کان لابئته في التفسيرشيئا » ماعر فیک يذب في الياحكات اللففلية 

ولتسد قيض الله للاسلام إماما من أعْنه » وعلما هن آعلام المدى » وهو 
الاستاذ الامام الشيمخ عد عبده رجه الله ؛فأرث دالامة الاسلاميةالى الاستمساك 
یمد ی کتایما » ودطا على الطريق القويم فيفهسهوتسيره» و کان منارا يبتدى به 
في هذه السبيل » وأاقى في الازهر دروسا عالية في التضير » وكان ‏ فبا أظن - 
ري بذاك الى أن يسترشد علاء الازهر بذاك » فينوجوأ مجه ؛ ويسيروا على 
رسمدء ولكنهم لم هوا له إلا قليلا» ولم ينتفع ما ممع مته إلا أفراد أنذاذ» 
وتي دهاؤهم على ما كانوا عليه . 

ويخ من تلاميذه والتفيدين »نه ابه وخريجه أستاذناالعلامة الحليل السيد 
محمد وشيد رضا صاحب « النار » فلخص لانأسدروس الاستاذالاماموزادها 
وضوحا وبياناء ونشرها في مجاته الزاهرة للنيرة » وججمبا في أجزاء على أجزاء 











س١ مزايا تفر المنار على ساثر التفاسير النارج "ام‎ ۹٩ 


القن الكريم » ومشى لطيته بمد اثقال الامام الى جار ريه » فتكت ألم من 
روخ + لم يكلوم يضمفء وهاهو الأنقد أتممنهأجزا,تسمةعو ثي آم ن الماش 

فكان تفسير أستاذنا الجلول خير تفسير طبع على الاطلاق » ولا أستثنى » 
فائه هو التفسير الاوحد الذي بين للناس أوجه الاهتداء دی القرآن علىالنحو 
الصحيح الواضح ‏ اذ هو كتاب هداية عامة للبشر ‏ لايترك شيشا من الدقائق 
التى منت على كثير من العلماء والفسرين . 

ثم هو يظهر النأس على الاحكام التي تؤخذ من الكتاب والسئةء غر مقلد 
ولا متمصب » بل على سان العلاء السابقين : كتاب الله وسنة رسوله . ولد 
أوني الاستاذ من الاطلاع على السنة ومعرفة علاها وكيز الصحيح من الضعيف 
منها: - ماله حجة وثقة في هذا القام » وأرشده الى, فهم القرآن حق فهمه. 

ثم لاجد مسألة من الساثل العمرانية او الآيات الكونية الا وأإن حكةالله 
فيها وأرشد الى الوعظة بها . وكبت اللحدين والعترضين ,أسرارها . وأعلن 
خجة الله على الناس . 

فهو يسهب في إزالة كل شة تعرض للباحث من أبناء هذا العصر » من 
اطلموا عل أفوال الاديينوطمومهم فيالادينالسماوية » ويدفع عن الاين ءامرض 
لاذمائهم الغافلة عنه » ويظهرم على حقائقه الناصمة البيضاء » مع البلاغة العالية » 











وأما ارد على النصارى واليهود انه قد بلغ فيه الغاية » وكأنه ل يرك بعده 
قولا لقائل > وذلك لسمة إطلاعه على أقوالم وكتيهم ومنترياتهم . وهذا قيام 
بواجب قصر فيه أكثر اللمين» في الوقت الذي تقوم فيه أوربة هرب الد مين 
حربا صليبية - قولا وعملا س وتحاول سلخ المسامين عن دينهم وإن ل يدخلوا 
في دينها » وها تحن أولاءترى الجرأة المظمى بمحاولة تنصير أمة إسلامية قدء 
متعصبة للاسلام » وهي أمة العربر الجيدة . وانقياءأستاذنا بالردعليهم هذه المة 
من أجل الاعمال عتداللّه ثم عند السامين 


ع 





ولقد عرض لكثير من الشكلات الاجماعية والسياسية التي عرضت في 


المنارج ۴۱۳۳ مرا تفسير للنار على سائر التقاسیر 9۹۷ 
ف ا ا 


شؤون المساهين فأفسدت على كثيرمن شيا هم هدام وديم ء للها تمليلا دقيقا 

وأظهر الداء ووصف ألدواء من القرآن والسنة » وأقام الحجة القاطمة على أن 
الاسلام دين الفطارة؛ وأنه دب نكل أمة قي كل عصر . وننى عن الاسلام كثيرا 
مما ألصقه به الجاهلونءأو دسه المنافقون» من خرافات وأ كاذيبكانت تصد فثة 
من أبنائه عن سبيله . وكانأعداؤه جملونها مثالب يامبون بببها بقل الناشئة 
ليضموثم الى صقوفهم»وينزعوثم من أحضان أمتهم . 

وإنه لكتاب العصر الحاضرءيفيد منه العالم والجاهل»والرجعي والجدد . 
بل هو الداع الحقرتي عن الدين . 

وأنا أرى من الواجب على كل من عرف حقائق هذا الافسير أن مخض 
اخوانه من الشبان على مطالمته » والاستةادة منه»و بث مافيهمن عل ناف عامل الله 
أن يجعل منهم نواة صالمة لاعادة مجد الاسلام » وأن ينير به قاو أظامت من 
مائها بالجهالات المتكررة 

ولوكانتحكومتنا حكومة إسلامية حقيقة لطلبئا منبا أن يدرس فيمدارسها 
وساهدها حت الدرس» ولكنا ل أنها لتاقي لادين بلا » بل لاتدفع عله من 
أراد په عدوانا » وااطامة الكيرى أنها ی ن يعتدي عليه بقو انيما الوضعية» 

فلم بق للمسهين رجاء إلا أن يلوا أفراد] وجماءات في سبيل الدفاع عنه» 
وإظبار محاسنه لاناشئة التي تكاد تند عنه » وهم عاد الأ . 

واعلي أوفق قريبا ا بيان بعض الابحاث الفذة 07 من هذا التفير 
عا م يشف فيا الصدرأحد e‏ فلأو يكن في ءصو رمم مايثيرالبحث 
فيها» وذاك بحول الله وقوته . آحد د شاكر 

القاض يالشرعي 











۹۸ آفتالشرق أمراژه وزعاؤمومرشدوه المار :ج٣‏ عاسم 





٠ 5‏ 
آفت الشرة ق أمرات المستيةو رن 
ومر شرو 0 الجاهاون 
( خامة المقصد الثاني من الباب الخامس من تاريخ الاستاذ الامام ) 

م فم الكلام في خدمة الامامين الأكيمين للاسلام والشرق فيا ناضت به 
جكمة الاول على بلاغة الثاني في جريدة العروة الوثقى هذه الحقيقة التي وضعنا 
لماهذا المنوان» فاقد كان الناس غافلين عنما فبيناها لم أبلغ البيان» وشر مفاسد 
هؤلاء الامراء والزعاء في هذا العم غرورم بالاجانب الطاممينني بلادم ولو 
عقلوها كنت حقيةتهامن عقوهم » ولو قتووها لرسخت عيرتها في قلويهم » ولا 
تسكررت في مشمرق العالم الاسلامي ومغربه تلك الرزاي! التي انزع ت ٣ال‏ کو ممن 
أيديهم » ومن السجائب انا لاتزال تنجدد » ولا يزال مدعو الاءان يلدغون من 
الجحر الواحد مرارا كثيرة . وقد قال رسوطم فيا صح عله دلا يلدع اومن 
هن'جحر واحد مرئين » رواه البخاري وسلم 

فلاعجب إذآً فيا يصدر عن ملاحدة المسلين الذين لاحظ لهم من حكمة 
الاسلاموهدايته الصادتينعن هذا النسادء ورضام بان يكونوا أعوانا للاجانب 
علىاستمار البلاد » وهذا ما لانزال نشاهده في كل عام ( أولايرون انهم يثتنون 

1 في كل عام مرة أو مرئين ثم لا يتبون ولام يذكرون): 

طرقت المروة كل باب من أبواب هذا الموضوع فنتح ها ود خات منه فل 
تدعفي زوایاه خبيئة إلا واستخرجتها 

أنه ت4متالاتخامة »وجملته مض رب الاءثا في المقالات المامة . وقدورد 
فيا أثبتنا من الشواهد بعض هذه أله-ل والاشارة إلى بعض تلك المقالات » 
ونأني في هذه الخاعة إشواعد ومثل اخرى وهي 


